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 :ملخص

، والذي مطلع العام الحالي تسبب العدوان الأخير الذي شنته هيئة تحرير الشام على بعض الفصائل العسكرية

ثار واضحة آبتداعيات و  ،وسيطرتها على معظم المناطق المحررة في محافظة ادلب هيئة تحري الشامانتهى بتمدد 

 في التصريحات السياسية الروسية التي  ، وهو ماللمنطقة على المستوى السياس ي والعسكري والخدمي
ً
ظهر جليا

وعودة التصعيد العسكري في المنطقة لإنهاء  ،التركي الروس ي "سوتش ي"تفاق وشيك لا تشير إلى احتمال انهيار

 ."الجماعات الإرهابية"وجود 

معظم الوقوف على الأسباب والعوامل التي مكنت هيئة تحرير الشام من إحكام سيطرتها على  لتقريريحاول هذا ا

 نميزا الحاصل فيحولها، والسيناريوهات المستقبلية المتوقعة للمنطقة، وانعكاس هذا التغير  ادلب ومامحافظة 

 القوى العسكرية على العملية السياسية.

 ة في هذه المنطع عمل الحكومة المؤقتالأول واق هفي قسم التقرير ناقش
ً
 قة خلال السنوات الماضية، مستعرضا

 وبعض الأخطاء التي أضعفت أثرها ووجودها،  الصعوبات التي اعترت عملها،
ً
 إلى العوامل الخارجية التي ومشيرا

 نفوذها الإداري عن المنطقة. ضعفأدت إلى  والتي ،تعرضت لها

في محافظة إدلب، والتي كان من  هيئة تحرير الشاملعوامل التي سهلت تمدد ا التقريرمن القسم الثاني  وحلل

أبرزها: تقاعس بعض الفصائل عن القتال، وفشل قدرتها على الحشد، إلى جانب ضعف الاستعداد النفس ي 

 عن ضعف التأييد الاجتماعي لفكرة قتال 
ً
لخطاب ا، مع تفوق هيئة تحرير الشاموالفكري لدى عناصرها، فضلا

 .  سياس يعلى الخطاب ال عقائديال

من النواحي الخدمية والسياسية  هيئة تحرير الشامتداعيات تمدد  التقريرمن  الثالثناقش القسم بينما 

من  توقف الدعم عن الكثير من المرافق الطبية والتعليميةوالأمنية. فمن الناحية الخدمية، تسبب هذا الأمر في 

سمح لروسيا بزيادة الضغط على تركيا وإحراجها كونها الضامن في مناطق سياسية، فقد أما من الناحية ال، جهة

كقوة متماسكة صاحبة نفوذ  هيئة تحرير الشامللمجتمع الدولي تظهر وأرسل رسالة غير مباشرة المعارضة، 

برفع التمدد  هذكن استثناؤها من أي حل سياس ي. أما من الناحية الأمنية والعسكرية، فقد تسبب  يموقرار لا

 ، عمليات الاستهداف التي تتعرض لهاوتزايد الخروقات و  ،وتيرة التهديدات الروسية تجاه المنطقة

ت الميدانية على واقع العملية السياسية وتطوراتها الأخيرة، وأثر هذه التغيرال التقريرالقسم الرابع من  وتعرض

 تطورات تشكيل اللجنة مسارها الحالي، 
ً
راء والتوقعات ة والعقبات التي تعتريها وبعض الآ الدستوريمستعرضا

 إلى متطلبات البيئة الآمنة اللازمة لتنفيذ مخرجات هذه اللجنة والتي لا تزال مفقودة حتى الآن. حولها،
ً
 متطرقا

ل والتي من شأنها تمكين الاستقرار في الداخالندوة طرحها حضور  التي بمجموعة من التوصيات التقرير واختتم

بما يساهم في ، ة والعسكريةوالسياسي ةالإداريمؤسسات قوى الثورة والمعارضة في المجالات السوري، وتقوية 

 . ز موقف المعارضة السياسية التفاوض ييعز ت
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  :مقدمة

 على فصائل الجبهة الوطنية للتحرير بعدة ذرائع  هيئة تحرير الشامشنت  2019في مطلع عام 
ً
 مباشرا

ً
عدوانا

انتهت  ،أيام 9استمرت المعارك مدة يطرتها العسكرية والخدمية والسياسية على المنطقة. وقد بهدف بسط س

 يقض ي بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى،  1توقيع الطرفينب
ً
المناطق في محافظة  غالبيةتبعية وباتفاقا

بالإضافة إلى انسحاب عدد من الفصائل ، هيئة تحرير الشامحكومة الإنقاذ" الذراع المدني ل“لـ إدلب ومحيطها 

% من مساحة  75لهيئة تحرير الشام بالسيطرة على  ،سمح ذلك. وقد من مقراتها باتجاه مناطق درع الفرات

 .2المناطق المحررة في محافظة ادلب وما حولها

تتالت س ي لم تتأخر الآثار السياسية والعسكرية والخدمية لهذا التمدد في الظهور؛ فعلى الصعيد السيا

، وعلى الصعيد العسكري ازدادت وتيرة قصف الميليشيات التابعة 3بشأن مستقبل إدلبالتصريحات الدولية 

، أما على الصعيد الإنساني، فأعلنت عدة منظمات دولية إيقاف دعمها لمشاريع 4لروسية لمناطق ريف إدلب

 . 5إنسانية في تلك المنطقة

الوضع في شمال سوريا موضوعها وكان ، 14/2/2019ثلاثية بتاريخ في ظل هذه الأجواء أتت قمة سوتش ي ال

 الرئيس.

على مناطق واسعة من محافظة ادلب، وتأثير ذلك على  هيئة تحرير الشامبهدف الوقوف على تداعيات تمدد 

،
ً
 ومستقبل العملية السياسية عموما

ً
ومناقشة أبرز مخرجات قمة سوتش ي المشار  مستقبل المنطقة خصوصا

 ،
ً
"سيناريوهات الشمال السوري: بوادر التصعيد أقام مركز الحوار السوري ندوة حوارية بعنوان: إليها آنفا

 م.20/2/2019فق لـ هـ، الموا1440 جمادى الآخرة 15أنطاكيا يوم  مدينة وذلك فيوفرص المنطقة الآمنة"، 

 هيئة تحرير الشام ساعدتالتي  والظروف ، ناقش المحور الأول الأسبابساسيينأ محورينوقد تضمنت الندوة 

في حين ركز القسم الثاني على مناقشة الآثار المتوقعة لذلك  ،وما حولها محافظة ادلبفي بسط نفوذها في غالبية 

، ومستقبل الشمال السوري في ضوء هذه التطورات.
ً
 وإنسانيا

ً
 وعسكريا

ً
 سياسيا

                                                             
 من أحمد عيس ى الشيخ "قائد صقور الشام" وجابر علي باشا "قائد حركة أحرار الشام الإسلامية".  1

ً
 وقع الاتفاق كلا

، رابط التقرير: 2019-1-10موقع الجمهورية، بنادق الهيئة تفرض "الإنقاذ" المفخخ على إدلب،  عروة خليفة، للاطلاع على صورة عن الاتفاق الموقع، ينظر:

https://bit.ly/2OuHFd8 . 
 . https://bit.ly/2RywNQm، 2019-1-10، 24سوريا: هيئة تحرير الشام تسيطر على منطقة إدلب بعد اتفاق على وقف إطلاق النار، موقع فرانس  2
بلاده قد تنفذ عملية عسكرية مشتركة ضد "جبهة النصرة" بالاشتراك مع روسيا في حال الضرورة"، كما صرحت وزارة صرح وزير الخارجية التركي بأنه: " 3

 الدفاع الروسية بأنه: "لا يمكن السكوت عن الارهاب في محافظة إدلب". 

 »ينظر: هبة محمد، هل نشهد 
ً
، الرابط: 2019-1-11في إدلب؟، القدس العربي، « تحرير الشام»تركية روسية مشتركة ضد « حربا

https://bit.ly/2UYUQ8E . 
 . https://bit.ly/2Ght8QP، الرابط: 2019-2-8يمان خطيب، إدلب.. قصف ونزوح ومخاوف من الأسوأ، الجزيرة نت،  4
 . https://bit.ly/2FBS5F0، الرابط: 2019-1-18القطاع الطبي في إدلب يواجه خطر التوقف، موقع الجمهورية،  5

https://bit.ly/2OuHFd8
https://bit.ly/2RywNQm
https://bit.ly/2UYUQ8E
https://bit.ly/2Ght8QP
https://bit.ly/2FBS5F0
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عد هذا الت
ُ
، ومن دون التقيد بالترتيب الزمني للعرض 6قرير الموضوعي من خلال اتباع قاعدة "تشاتام هاوس"أ

على  -قدر المستطاع-ساعد القارئ بما يوالمداخلات، حيث استخدم التقسيم الموضوعي بقصد ترتيب الأفكار 

 فهم المضمون.

واقع عمل الحكومة المؤقتة في الشمال السوري، وبيّن الثاني تحدث الأول عن أقسام،  خمسةيتضمن التقرير 

القسم  فيما ناقش، ها على مناطق واسعةعلى بسط سيطرت هيئة تحرير الشامساعدت  التي مجموعة العوامل

قراءة في  الرابعالقسم قدم و ، تداعيات هذه التغيرات الميدانية على المستوى الخدمي والسياس ي والأمني الثالث

 إلى عدد من الاقتراحات والتوصيات التي  مستقبل
ً
العملية السياسية، والملفات المطروحة على الطاولة، وصولا

 .الخامسفي القسم  من شأنها تحسين الوضع السوري على النطاق المحلي والتفاوض ي

اقع عمل الحكومة المؤقتة في الشمال السوري:  : و
ً
 أولا

 فيهاتعرض المستوى في الحكومة السورية المؤقتة، اس بمداخلة مجدولة لمسؤول رفيع  بدأت الندوة قسمها الأول 

 لمسيرة عمل الحكومة خلال المدة السابقة، 
ً
واقع محافظة ادلب من الناحية الخدمية والإدارية، حيث قدم شرحا

متها الأساسية تثبيت والصعوبات التي اعترضت عملها، حيث أكد أن الحكومة منذ إنشائها اعتبرت أن هدفها ومه

السوريين في الداخل ، ودعم القطاعات الخدمية الضرورية كقطاع الصحة والتعليم والزراعة إلى جانب 

 عن 
ً
المجالس المحلية والجيش الوطني، وبالتالي قامت الحكومة المؤقتة باختيار كوادرها بناء على الكفاءات وبعيدا

شهيد من كوادرها  200في الداخل، الأمر الذي كلفها قرابة المحاصصة، وحرصت على أن يكون جُلّ عملها 

المختلفة ضمن المكاتب والهيئات التابعة لها، وتعرضت للقصف والاستهداف المباشر خلال اجتماعاتها لأكثر من 

 مرة. 30

وسعت الحكومة المؤقتة خلال الفترة السابقة لمراجعة كافة القوانين السورية، بالتعاون مع مختصين في الشريعة 

، وبدأت 
ً
 كبيرا

ً
وممثلين عن الفصائل، خاصة ما يتعلق بقوانين التربية والتعليم، حيث قطعت في هذا المجال شوطا

أوقفت هذا التوجه وعطلت عمل  هيئة تحرير الشام بتطبيق بعض القوانين على أرض الواقع، إلا أن اعتداءات

 الحكومة.

واعتبر عضو الحكومة المؤقتة أن الضعف الإداري لمكاتب الحكومة المؤقتة في الداخل لا يعود لتعديات هيئة 

تحرير الشام عليها فقط، وإنما ساهمت مجموعة من العوامل الداخلية على زعزعة تماسك تلك المكاتب 

، فعلى سبيل المثال لم تثمر محاولات الحكومة بناء علاقات مع الجهات المدنية والعسكرية وإضعاف نفوذها 
ً
أيضا

 لتحكم منطق المنفعة المادية، فقد كانت فكرة المشاركة الاجتماعية سواء الفردية 
ً
بتحقيق نتائج ملموسة، نظرا

 تمويل.أو المؤسساتية في بناء مؤسسات الدولة غائبة مالم تقترن بدعم مادي أو 

                                                             
 في استخدام المعلومات  حينما يعقد اجتماع أو»يقصد بقاعدة "تشاتام هاوس" بأنه:  6

ً
جزء منه في إطار قاعدة تشاتام هاوس، فإن المشاركين يكونوا احرارا

 للقارئ للتركيز على سياق الحوار ومضمونه بغض ال
ً
نظر عن التي يحصلون عليها، لكن من دون كشف هوية المتحدث أو انتماءه أو أي شخص آخر، ودفعا

 .أشخاصه

 ، ويكيبيديا. قاعدة تشاتام هاوسللتوسع حول هذه القاعدة، ينظر: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
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 في خلق ارتبام وانتماء مع المؤســـســـات التي بنتها،  مســـؤولوأشـــار 
ً
الحكومة المؤقتة إلى أن الحكومة فشـــلت أيضـــا

فلم تتعامل الأخيرة معها كجزء من كل، فعلى سبيل المثال سعت الحكومة على مدى عامين لإنجاح فكرة الجيش 

 لها في وقت الشــدة، ولم يتحرك هذا الجيش  الوطني، وبذلت جهودها من أجل تشــكيله، إلا أنها لم تجده
ً
مســاندا

 عندما حوصر أعضاء الحكومة المؤقتة في دارة عزة، بل تجاهل الأمر وكأنه لا يعنيه.

ومن جهة أخرى ساهمت سياسة التخوين السائدة في المجتمع السوري بإضعاف الحكومة وإسقام شخوصها 

سرت بعض المواقف والقرارات على أنها من قبل الجهات المدنية والعسكرية وحتى بعض الج
ُ
هات الشرعية، وف

 يندرج هذا الموقف كخطأ بشري يمكن أن يقع فيه الجميع. نشكل من أشكال الخيانة، مستبعدة أ

على عملهم في  يدةكما تعرضت الحكومة ومسؤوليها إلى هجوم واتهامات من أعضاء محسوبين عليها، وتمت المزا 

 أن معظم الجهات التي كانت معظم الأحيان، واتهامهم 
ً
بأنهم بعيدون عن الداخل واحتياجاته، حيث ثبت لاحقا

تنتهج سياسة الهجوم على الحكومة، كانت أول من انقلب عليها وعلى الثورة، وعادت إلى حضن النظام من خلال 

 من المسؤولية 
ً
تجاهه، إذ أن غياب توقيعها اتفاقيات المصالحة وتسوية الأوضاع، وهو أمر تتحمل الحكومة جزءا

وجود جهاز رقابي استخباراتي يتوثق من سيرة الموظفين وولائهم للثورة، أدى إلى وصول أشخاص منتفعين إلى 

 مناصب إدارية ،لم يؤمنوا بمبادئ الثورة ولم يحرصوا على إنجاحها.

عامل مع الحكومة، أو أن الكثير من الجهات المدنية، كانت تتجنب أو ترفض الت الحكومة المؤقتة مسؤولوأوضح 

تفضل التعامل معها خفية ودون إعلان، بحجة أن هذا التعامل سيعرقل تقديم تلك الجهات خدماتها للمدنيين، 

وحكومتها  هيئة تحرير الشاموقد ساهمت تلك التخوفات المبالغ فيها بتحجيم نفوذ الحكومة المؤقتة، وسمح ل

الجامعات والمطاحن والمدارس وغيرها، مستخدمة نفس الحجة بالتمدد والاستيلاء على مؤسساتها الخدمية، ك

 السابقة وهي إدارة المرافق وتوجيه خدماتها للمحتاجين. 

ومن جهة أخرى ساهمت الفصائل العسكرية من طرفها بإضعاف موقف الحكومة، حيث كانت الفصائل تسعى 

للثورة ومتغافلة عن الدور المدني، للمحافظة على وجودها معتبرة أن وجودها العسكري فقط هو استمرارية 

فتعاملت هذه الفصائل مع أعضاء الحكومة بحالة من الاستخفاف وغياب الثقة، والتشكيك في الولاء للثورة 

والثبات على مبادئها، فعلى سبيل المثال رفضت معظم الفصائل العسكرية مبادرات الحكومة لوضع خطة 

تانة، ووقعت اتفاقيات خفض التصعيد منفردة، والتي كانت تفاوض موحدة قبيل الذهاب إلى مفاوضات أس

 نتيجتها خسارة معظم المناطق المحررة.

 من الجهات الخارجية عملت على إضعاف عمل الحكومة المؤقتة وسلبها كل الملفات  المسؤولوأشار 
ً
إلى أن عددا

وذلك من خلال قطع الدعم والتمويل الاســــــتقرار وتســــــهل إقامة البيئة الامنة،  التي كانت تعمل عليها والتي تدعم

أو من خلال إســـــــناد ســـــــلطات الحكومة المؤقتة الإدارية إلى جهات أخرى لا تملك المؤهلات اللازمة لإدارة مصـــــــالح 

 السوريين في المناطق المحررة ولا تدرك أولوياتهم. 
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 :
ً
 :محافظة ادلب فيهيئة تحرير الشام  تمدد العوامل التي سهلتثانيا

: العوامل التي ساعدت هيئة تحرير الشام على بسط نفوذهم على معظم مناطق إدلب عن إجابتهم على سؤالفي 

 وما حولها، قدم المشاركون عدة تفسيرات لذلك، يمكن تصنيفها وفق ما يلي:  

 :وفشل قدرتها على الحشد س بعض الفصائل عن القتالتقاع -1

في ادلب لصـــد العدوان الذي شـــنته هيئة تحرير الشـــام على بعض المداخلات إلى أن اســـتجابة الفصـــائل  أشـــارت

ضــــعف موقف الجبهة الأمر الذي أ ، لم يكن على المســــتوى المطلوب،2019الجبهة الوطنية للتحرير في مطلع عام 

 الوطنية للتحرير.

الفصــــــائل هيئة تحرير الشــــــام واســــــتيلائها على مناطق نفوذ أن تمدد  إلى باحث في الشــــــأن الســــــوري أشــــــارحيث  

، بل فحســــــبخلال المعارك  في إرســــــال إمدادات وتعزيزات عســــــكريةلا يعود لتقاعس الجيش الوطني  الســــــورية،

 .لى ضعف بنية الجبهة الوطنية للتحرير وتشتت قراراها وعدم قدرتها على حشد عناصرهايعود أيضا إ

الوطني واتهامه بالتخاذل رغم  ، أنه من غير المنصف لوم الجيشتبر عضو مكتب سياس ي لأحد الفصائلفيما اع

، والتغاضــــ ي عن تقاعس تأخر وصــــول بعضــــها نتيجة الحصــــار والاســــتهداف قيام بعض فيالقه بإرســــال مؤازرات

لعناصـــــرها عن تقديم المؤازرات الحقيقية ألف عنصـــــر،  25يقل عن  والتي تضـــــم ما لا ،الجبهة الوطنية للتحرير

  مكتوب دفاع مشـــترك ثاقوجود مي مع ومكوناتها المســـتهدفة بالعدوان،
ً
بين الفصـــائل المكونة لها، والذي بقي حبرا

 على ورق. 

قد ف في المعركة؛ دورهاف اضـــــعإقيادي آخر لأحد الفصـــــائل أن غياب الثقة بين الفصـــــائل ســـــاهم في بينما أشـــــار 

عودة منها حتى أنها معركة مفصـــــــلية لا ب بحيث يتأكد انغماس الفصـــــــائل الأخرى بالقتال،كل فصـــــــيل ينتظر كان 

 لهيئـة تحرير الشــــــــــــام في التحرك وضـــــــــــرب المنـاطق  تقـدم ويشــــــــــــارك بكـل ثقلـه،ي
ً
 كبيرا

ً
الأمر الـذي أعط  هـامشــــــــــــا

 بل حكمفلم يكن  والفصـــــــــــائل؛
ً
 ه تخوفات أضـــــــــــعفت القدرة على الحشـــــــــــد،تقرار المشـــــــــــاركة في المعارك واضـــــــــــحا

فصــــائل أخرى تشــــارك في  ضــــدمعينة من قبل فصــــائل تصــــفية حســــابات شــــخصــــية في بالإضــــافة إلى وجود رغبة 

القريبين منها جميع المقاتلين التابعين لها أو أن هيئة تحرير الشام استطاعت استقطاب ، مع الإشارة إلى المعركة

 ممن قدموا في قافلات التهجير من درعا والغوطة وريف حمص، وهو أمر قصــرت فيه الفصــائل ولم 
ً
تنتبه فكريا

 له.

 :للصمود في المواجهة العسكرية السابقةتغير العوامل التي أدت  -2

المواجهة هزيمته في  وتســـــــببت فيوحول الأســـــــباب التي مكنت فصـــــــيل نور الدين زنكي من الثبات في المعركة الأولى 

أدت إلى تغير النتائج، ففي الواقع  التي طرأت علىتغيرات الثانية، أشــــــــــار قيادي في أحد الفصــــــــــائل إلى عدد من الم

 بــالتعــاون مع مؤازرات الاولى كـاـن فصـــــــــــيــل نور الــدين الزنكي يقــاتــل في منــاطقــه وهي منــاطق حصـــــــــــينــة،المعركــة 

)جبل  خرى ولت فتح معارك على جبهات أوالتي حا حركة أحرار الشـــــام وصـــــقور الشـــــامعســـــكرية أرســـــلتها كل من 

، أما في ال 70مكنه من الصـــــــــــمود لمدة  الأمر الذي ، الزاوية وأريحا ودارة عزة(
ً
قتال الأخير فقد بنيت المعركة يوما

على أنها معركة بين هيئة تحرير الشــــــــــــام و بين الجبهة الوطنية للتحرير ، ورســـــــــــمت خطة المعركة على أســــــــــــاس 
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، بنش، كلي ،حزانو"مشـــــاركة جميع مناطق فصـــــائل الجبهة الوطنية للتحرير، وخاصـــــة مناطق الوســـــط كبلدات 

الزنكي بجبل الزاوية، إلا أن الفصــــــائل التي ر فصــــــيل نور الدين انتشــــــاالاســــــتراتيجية والتي تصــــــل مناطق  "تفتناز

أخرت في إعلان قامت بالتســـــــويف والتأجيل، وتة في تلك المنطقة لم تكن جادة ، بل أبدت اســـــــتعدادها للمشـــــــارك

 تغيير خطة المعركة . معه لم يعدتجنب القتال حتى وقت رغبتها الحقيقية ب
ً
 متاحا

وحي بأن المعركة التي جرت يالانهيار الســـــريع لفصـــــيل نور الدين زنكي الفصـــــائل أن خر في أحد رأى قيادي آبينما 

 
ً
 خالصا

ً
 سوريا

ً
 وإنما كانت نتيجة اتفاقيات وتفاهمات دولية لإبعاده عن المشهد العسكري. ،لم تكن قرارا

 :عند مقاتلي الفصائل ضعف الاستعداد النفس ي والفكري  -3

لة التهيئة النفســية لعناصــرها لمواجهة هيئة تحرير أن الفصــائل لم تهتم بمســأ ينياعتبر أحد الناشــطين الســياســ

في معارك ســـــــابقة، وكان  نفســـــــها الشـــــــام، بل زجت بهم دون أي إعداد في مواجهة مقاتلين كانوا معهم في الخنادق

ســـياق حيث كانت ، في حين برعت هيئة تحرير الشـــام في هذا ال"شـــركاء في الدماء"و "إخوة في اللهـــــــــــــ ـ"يشـــار إليهم ك

تقوم بأدلجة عناصــــــــــرها منذ البداية على فكرة أن عناصــــــــــر الجيش الحر هم "لمــــــــــحوات" وأن التحالف المرحلي 

 بقتالهم حينما تتهيأ الظروف. "الحكم الشرعي"يقتض ي معهم يندرج في إطار المصلحة، بينما 

نفســــية عند هزيمة براتية عالمية، هيئة تحرير الشــــام بعناصــــر اســــتخباهم الترويج لفكرة ارتبام قيادات ســــاكما 

 أكبر من  الهيئــة أعطــت لقيــادات لأن هــذه الفكرة، في الطرف المقــابــل عنــاصـــــــــــرالبعض 
ً
وأوحــت  حقيقتهمحجمــا

 لمن يقف وراءهم ويدعمهم.
ً
 بشكل غير مباشر بأنه لا يمكن التصدي لمشروعهم نظرا

 ضعف التأييد الاجتماعي لفكرة قتال هيئة تحرير الشام:  -4

أحد قادة الفصــــائل أن المواجهات العســــكرية التي خاضــــتها فصــــائل الثورة مع عناصــــر داعش تختلف عن اعتبر 

تلك التي خاضــــــتها مع هيئة تحرير الشــــــام، فعلى الرغم من كون مقاتلي داعش أشــــــد صــــــلابة وأكثر شــــــراســــــة من 

استطاعت الوصول الى  PYDأو حتى مليشيات  مقاتلي هيئة تحرير الشام، إلا أن الفصائل في معاركها مع داعش

المفـاصـــــــــــلـة الفكريـة والاجتمـاعيـة، وخـاضــــــــــــت معـارك لا رجعـة فيهـا ولا تهـاون، وكاـنـت البيئــة حـاســـــــــــمـة من حـالـة 

وجوب قتالهم، فكان شـهيد المعارك ضـد داعش لي الفصـائل قد نجـجت قناعتها حول الاجتماعية والفكرية لمقات

 .بينما يدفن الشهيد في المعارك ضد هيئة تحرير الشام بصمتيزف كالأبطال في قريته،  PYDأو ضد مليشيات 

مع هيئة تحرير الشـــام لم تكن حاســـمة، وإنما كانت  الســـابقة ن أغلب المواجهات العســـكريةوأشـــار القيادي إلى أ

 
ً
تســــــتمر لفترة زمنية معينة ثم تنتهي بالصــــــلح وإطلاق ســــــراح الأســــــرى، وبالتالي لم تظهر الفصــــــائل جدية وموقفا

 
ً
لقبول فكرة قتال هيئة تحرير الشــام  في القتال، مع الإشــارة إلى أن الحاضــنة الاجتماعية لم تكن ناضــجة حاســما

في صـــــوابية هذا القتال، وخاصـــــة مع وجود العديد  تشـــــككبما يكفي، فقد كان هناك العديد من الأصـــــوات التي 

 ب الأمر الذي، هيئة تحرير الشامصفوف  فيمن أبناء المنطقة 
ً
 كان عاملا

ً
 أثر على نفسية مقاتلي الفصائل. ارزا
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 :سياس يعلى الخطاب ال عقائديالخطاب التفوق  -5

 اســـــــتخدمت هيئة تحرير الشـــــــام ين أن ســـــــياســـــــيين الناشـــــــطورأى أحد ال
ً
 "خطابا

ً
، ففي  "جهاديا

ً
 واضـــــــحا

ً
عقائديا

ضـــــــــــرورة ويحدث أتباعه عن مخالفيهم يقف أمام جثث فيه بعض مروجي هيئة تحرير الشـــــــــــام الوقت الذي كان 

فصـــــــــــائل الثورة تحدث بعض بنبرة حماســـــــــــية، كانت حتى تحقيق النصـــــــــــر أو الشـــــــــــهادة  "الجهاد"الاســـــــــــتمرار في 

 يكن ســـــياســـــية لم بخطاب يحمل صـــــبغة عناصـــــرها عن الدولة المدنية والديمقراطية، 
ً
لمخاطبة عناصـــــر  صـــــالحا

 حاسمة.دموية تستعد لمعارك 

المعارك الدموية على مر العصــــور اســــتخدم في  لطالما الخطاب العقائدي نمط وأشــــار الناشــــط الســــياســــ ي إلى أن

 بتخفيف فعلى سبيل المثال ، حتى من قبل جهات علمانية
ً
دور العبادة  لىعالضغط أصدر جوزيف ستالين قرارا

واء من ســـــ –الذين كانوا يؤدون الصـــــلاة في الكنائس أو المســـــاجد ن الجنود ألال الحرب العالمية، عندما لاحظ خ

عمّد القساوسة روسيا عندما وهو الأمر الذي لجأت إليه  ،المعاركفضل في أ مكان أداؤه -المسلمين او النصارى 

 عندما مراجع قم ولجأ إليه، الذاهبة للقتال في ســـــــــــورية طائراتهاالأرثوذوكس 
ً
 في ســـــــــــوريا ممقاتليه واوعد أيضـــــــــــا

في محاولة  حزب الله عناصـــــــــره بفكرة حماية المراقد المقدســـــــــةربط وكذلك ، جوازات ســـــــــفر إليهاو بمفاتيح الجنة 

 لربط القتال بهدف عقائدي أكبر.

 : الغلبة لماكينة إعلام هيئة تحرير الشامالأداء الإعلامي -6

امتلاكهــا لمــاكينــة إعلاميــة قويــة  أهم أســـــــــــبــاب نجــاح هيئــة تحرير الشـــــــــــــام، اعتبر أحــد قــادة الفصـــــــــــــائــل أن من

لنظام الأســــــــد خلال المعارك، فأعلنت عن ســــــــقوم مناطق  يةاســــــــة الإعلامومنضــــــــبطة، اســــــــتعملت نفس الســــــــي

وهو ما أدى إلى إضـــعاف الروح  في وقت كان المعارك فيها في بدايتها ولم تحســـم لصـــالح أي طرف، اهوســـيطرتها علي

 .بشكل عام المعنوية

واعتبر هذا القيادي أن إعلام الثورة أخذ على عاتقه مهمة إســــــــقام الرموز والقيادات ولم يهتم لإســــــــقام أعداء 

، فعندما خاض جيش الإســــلام مواجهة مع هيئة تحرير الشــــام تعرض لهجوم إعلامي شــــرس، ذاته القدربالثورة 

ة الثوريـــــة تكرر نفس الهجوم على رغم أن تلـــــك المعركـــــة كــــاـنـــــت لصـــــــــــــــالح الثورة، ولا زالـــــت المـــــاكينـــــة الإعلاميـــــ

المدعومة من دول لها  الجهات الإعلامية وتحاصـــــــــــرها بدل أن تدعمها، وخاصـــــــــــة تلك المعروفةالشـــــــــــخصـــــــــــيات 

 أجندات معينة في سوريا.
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رغبة  وأعداء مع الفصائل  هيئة تحرير الشام لم يكن نتيجةستانة أن تمدد اعتبر أحد أعضاء وفد أومن جهته 

حسب  -هيئة تحرير الشاماستطاعت  كان رغبة في الدخول كشريك سياس ي مؤثر، فقد في السيطرة، بقدر ما

أدركت أهمية الطرق الدولية في هذا و ، تفاصيلهفهم و بدقة الروس ي التركي  "سوتش ي"تفاصيل اتفاق قراءة  -رأيه

للمجتمع  رسالة واضحةفيها وجهت في خطوة استباقية نفوذها، وبسط ، فعملت على الاستحواذ عليها الاتفاق

 في المفاوضاتستعدة لإعادة فتح الطرق الدولية الدولي بأنها م
ً
 أساسيا

ً
 يعترف به الجميع.، و شرم أن تصبح طرفا
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 إلى ادلب أن نظام الاسد لن يستطع الدخول  ،زعيم هيئة تحرير الشام فهم "الجولاني"ومن جهة أخرى 
ً
عسكريا

للمصــــــــــــالحات معه، فقام من أجل الترويج  نائمةه النشـــــــــــر خلاياإلى  الأخير ســـــــــــعى حيث ،في ظل الاتفاق الموقع

شـــــــخصـــــــية من مروجي  70القبض على  انتهت بإلقاءوشـــــــن عملية أمنية  الجولاني بضـــــــربة اســـــــتباقية وحاســـــــمة،

حيد في أنه صــــــــاحب القرار الو للجميع كويظهر  ،على تكرار هذا الســــــــيناريو في ادلبالمصــــــــالحات، ليقطع الطريق 

 .مور المنطقة المتحكم بزمام الأ 

 : لحاضنة الثورةضعف الصف الداخلي  -8

تجاوزات طع الحفاظ على حاضـــنتها الشـــعبية، حيث ســـاهمت فصـــائل الثورة لم تســـت أشـــارت بعض الآراء إلى أن

الفصـــــــــــائل وتعدياتهم على المدنيين في إضـــــــــــعاف المقاومة الشـــــــــــعبية لوجود هيئة تحرير الشـــــــــــام، ودفعهم لقبول 

 الاخيرة. ونةالآ تزايدت في تسببت بها الفصائل والتي ن حالة الظلم التي ها كحل قد يخلصهم مدخول

م من التمدد في المناطق ســـــــيين أن من أهم الأســـــــباب التي مكنت هيئة تحرير الشـــــــاورأى أحد الناشـــــــطين الســـــــيا

 منذ اللحظة الأولى التي قدمت فيها الى سوريا هو امتلاكهاالمحررة 
ً
 واضحا

ً
قيادات  بالإضافة إلى وجود، 7مشروعا

لناس ونظم الكيانات التعاطي مع اخلال وجودها الســــابق في العراق وأفغانســــتان، مكنتها من  خبرة ســــابقة لديها

 وتجنب الاستهدافات الأمنية. والمؤسسات،

غياب اســتقلالية القرار الســوري على صــعيد مؤســســات أن الســوري عضــاء المجلس الإســلامي بينما اعتبر أحد أ

، ســـــــاهم في زيادة حالة اللوم ئتلاف وعلى صـــــــعيد الحكومة الســـــــوريةالمعارضـــــــة الســـــــياســـــــية كهيئة التفاوض والا 

من "ثوار" إلى "مرتزقة" عندما اشـــترطوا وجود -مدنيين كانوا أم عســـكريين  –ل صـــورة الســـوريين والتشـــتت، وحو  

 الدعم قبل القيام بأي عمل. 

، حيث مشــــــــــاكل اجتماعية جديدة ومعقدة كما أشــــــــــار إلى أن ظروف التهجير والةزوح الأخيرة ســــــــــاهمت في ظهور 

تركيــب المجتمع الســـــــــــوري في المنــاطق المحررة على أســــــــــــاس طبقي ومنــاطقي عمليــات التهجير القســـــــــــري أعــادت 

تظهر بين ابن المنطقة والمهجر إليها، وبين الكردي والعربي والتركماني، في الحقوق، وبدأت حالات التمييز متفاوت 

تراق ، وهو ما يســــــــهل من مهمة هيئة تحرير الشــــــــام في اخأخرى بشــــــــكل ينذر بانفجار قريب عنوتمايزت طبقات 

 .8المجتمعات في الشمال السوري

: تداعيات لثثا
ً
 :دلبمعظم مناطق إعلى  تحرير الشام هيئة تمددا

على حســــــاب  والإداريةأدى تغير موازين القوى على الأرض، وتوســــــع مناطق نفوذ هيئة تحرير الشــــــام العســــــكرية 

 توى السياس ي وعلى المستوى الأمني.فصائل الثورة إلى تداعيات على المستوى الخدمي وعلى المس

                                                             
اء إمارة خاصة بها، بغض النظر عن مآلات ذلك وآثاره الخطيرة على المنطقة والمدنيين، تدول فكرة مشروع هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة" حول إنش 7

.  2014وقد ظهرت بوادر هذا المشروع في نهايات 
ً
 عندما أعلن الجولاني عن إنشاء هذه الإمارة ليتراجع عنها لاحقا

 . https://bit.ly/2VhseYw، الرابط: 12/7/2014تفاصيل، أورينت نت، ينظر: الجولاني أمير جبهة النصرة يعلن الإمارة الإسلامية الشامية، برنامج 
ن التابعين لها كنا أشرنا في فقرة سابقة إلى محاولة هيئة تحرير الشام توظيف "المهجرين والنازحين" بما يخدم مشروعها من خلال استقطاب جميع المقاتلي 8

 ممن قدموا في قافلات التهجير من درعا والغوطة وريف حمص.أو القريبين 
ً
 منها فكريا

https://bit.ly/2VhseYw
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على قطاعي تداعيات كبيرة كان له  تمدد هيئة تحرير الشـــــــــــامأحد المعنيين في شـــــــــــؤون الإدارة المدنية أن  وضـــــــــــح

عن هذه  يقاف الدعمعن نيته إ وإعلانهالســــابقة الاتحاد الاوربي  فعلى الرغم من تصــــريحات، حةالتعليم والصــــ

هذه الخطوة، قبل اتخاذ  اســـــتطاعت إقناع المســـــؤولين بالتريث ســـــورية الجهات إلا أن العديد من ال، القطاعات

لمرافق الإداريـة نتج عنـه قرار وتمكنوا من تـأجيلهـا، إلا أن تغول هيئـة تحرير الشــــــــــــام وحكومـة الإنقـاذ على كاـفـة ا

وحرمــان الآلاف من الطلاب من الــدعم المقــدم ممــا أدى إلى إغلاق عشـــــــــــرات المــدارس  فحــاســـــــــــم وفوري بــإيقــا

 .التعليم

 
ً
التي لم -، فبعد إعلان مديرية الصــحة هذا التمدد نتيجة بشــكل كبيرتأثرت المرافق الصــحية إلى أن  وأشــار أيضــا

 
ً
، حاول الكثير من الأطباء في ادلب تحويل العمل الطبي للشـــــــــــكل التطوعي -تتبع للحكومة المؤقتة تكن أســـــــــــاســـــــــــا

، إلا أن تمدد متابعة عملهم بشــــــــكل تطوعي في المناطق التي حرمت من الدعم، وذلك بالانتقال بين عفرين وادلب

الجديدة صــــــول نتيجة الحواجز ب عليهم الو منع هؤلاء المتطوعين من الكوادر الطبية وصــــــعّ هيئة تحرير الشــــــام 

 للغاية بين الطرفين التي فرضت
ً
 صعبا

ً
 .والتي جعلت عملية التنقل أمرا

دلب بعد تمدد هيئة تحرير الشــام، عند الحديث عن واقع ادقة ال ي تحر  على ضــرورةناشــط حقو ي  أكد بالمقابل

 إلى أن 
ُ
  ادلب رغم الصعاب ولا لمحة لتوقفهاقائمة في زالت  لاالعملية التعليمية وحتى الصحية مشيرا

ً
 .تماما
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البعض  روج لهأن تمدد هيئة تحرير الشـــــــام أحرج تركيا على عكس ما في الشـــــــأن الســـــــوري ين باحثاعتبر أحد ال

 تم بموافقتها، أنه ب
ً
في ملف ى تركيا لتحصــــيل تنازلات عل من زيادة الضــــغطروســــيا هذا التمدد ســــيمكن  لأن نظرا

  ادلب
ً
 ومستقبليا

ً
 .شرق الفراتحول مناطق مريكية التركية الأ  المفاوضاتعن  سكوت روسيامقابل  ،حاليا

  ادلب،أن تركيا تغاضت بشكل مؤقت عن تمدد هيئة تحرير الشام في  نييسياسال ينناشطورأى أحد ال
ً
نظرا

لم ، وبالتالي تراك وللحزب الحاكمتعتبر من الاستحقاقات الهامة للأ ات البلديات والتيعلى أبواب انتخابلكونها 

التركي الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع فصيل قوي ومؤدلج يمكن أن يخترق العمق  كن من أولوباتهاي

أن تؤثر على الاقتصاد التركي الذي يعاني من  لأي عملية عسكرية ويقلقه بعمليات تفجيرية أو انتحارية، أو يمكن

 منذ أكثر من سنة.كبيرة أزمة 

ســــــــــــاب بقية قامت به هيئة تحرير الشــــــــــــام من التمدد على ح آخر في الشــــــــــــأن الســـــــــــوري أن ما باحثبينما رأى 

قوية موحدة،  ، بأنها تنظيم قوي منضـــبط له قيادةللمجتمع الدولي مفادها الة واضـــحةرســـ يحملالفصـــائل كان 

ن يفرض نفسـه كلاعب داخلي لا يمكن اسـتثناؤه من أية تفاهمات دولية، وأنه أقادر على وصـاحب قرار مركزي، 

ن توصـــــــــــل هذه هيئة تحرير الشـــــــــــام  أ، وبالفعل اســـــــــــتطاعت حداث تغييرلأكثر قدرة من با ي الفصـــــــــــائل على إا

لم تبد الفواعل حيث  ،-كالممانعة الشــــــــــعبية لداعش-جارفة شــــــــــعبيةعدم وجود ممانعة وخاصــــــــــة مع الرســــــــــالة 

 مر الواقع.ة أي ردة فعل قوية بل استسلمت للأ المحلي
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رغم تصـــــنيف هيئة تحرير الشـــــام كتنظيم واعتبر الباحث أن هذه الرســـــالة قد تلق  رد فعل عند المجتمع الدولي 

 لكون الســـــــياســـــــة الدولية تحكمها إرهابي، ن
ً
ات المتحدة على ســـــــبيل المثال يفالولا  ،المصـــــــالح أكثر من الأعرافظرا

 على قوائم الإ مصنفودعمته رغم كونه  تعاملت مع حزب العمال الكردستاني
ً
 .رهابا
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دني حكومة الإنقاذ بتصــاعد التهديدات والتصــريحات الســياســية تســببت ســيطرة هيئة تحرير الشــام وذراعها الم

التي تشـــــــــير إلى عدم اســـــــــتقرار وضـــــــــع المنطقة، وتلوح بقرب عمل عســـــــــكري تتبناه روســـــــــيا لتخليص المنطقة من 

 أمام عدد من السيناريوهات المحتملة وهي:  يضع منطقة ادلبالجماعات الإرهابية وفق تعبيرها، الأمر الذي 

 :عملية عسكرية قريبة على ادلب :لأول السيناريو ا

 أمر 
ً
 وإداريا

ً
توافقت العديد من الآراء على أن الوضع الحالي في ادلب وسيطرة هيئة تحرير الشام عليها عسكريا

، ولابد من حسمه عا
ً
، حيث توقعت تلك الآ غير منطقي وغير مقبول دوليا

ً
 أم أجلا

ً
راء أن هناك معركة قادمة جلا

 وفق ضد هيئة 
ً
 أو كليهما معا

ً
تحرير الشام تقوم بها فصائل المعارضة السورية أو قوات الأسد المدعومة روسيا

 توافق روس ي تركي.

 ،تحت ذريعة محاربة الجماعات الإرهابيةبدعم روســ ي،  ادلب لبعض أن قوات الأســد تتحضــر لاجتياحفقد رأى ا

وحلب، وخاصـــــــــــة مع وجود الكثير من الخلايا  في كل من درعا وحمص والغوطة حدث وفق ســـــــــــيناريو يشـــــــــــابه ما

الناس بأن هناك تفاهمات دولية سـتسـمح  وتوهمبدأت بالترويج للمصـالحات  والتي النائمة التابعة لنظام الأسـد

 بحماية روسية دون قتال. دخول المنطقةللنظام 

 اتفاق يلزم روســـــــــيا أو إيرا
ً
 ومن جهته اعتبر أحد قادة الفصـــــــــائل أنه لا يوجد حاليا

ً
ن بعدم اجتياح ادلب، معتبرا

زال ضمن سياق الشد والجذب، والتي لا تبين الدول الضامنة  بنتيجة المفاوضات القائمةأن مصير ادلب يرتبط 

إلا أن تغير  تحاول تركيا المحافظة على نفوذها في المنطقة قدر المســتطاع، وتحصــيل أكبر مكاســب ممكنة، حيث

رير الشام أفقد تركيا بعض أوراق قوتها، وبالتالي أصبحت احتمالية اندلاع المعطيات على الأرض وتمدد هيئة تح

معركة في المنطقة واردة بشـــــكل كبير ،مالم يســـــتجيب الجولاني للضـــــغوم التركية من خلال المفاوضـــــات القائمة 

، ويعمل على حل هيئة تحرير الشام بشكل كامل والانخرام تحت الإدارة التركية وهو أمر مستبع
ً
د بالنظر حاليا

  إلى أيديولوجية هيئة تحرير الشام وطريقة تفكيرها
ً
 .التي سوقتها طويلا

أن التجارب الســــــــابقة في مناطق خفض التصــــــــعيد تؤكد دور بعض  في الشــــــــأن الســــــــوري، نيحد الباحثوأشــــــــار أ

وإضــــــعاف موقف  ،في تســــــهيل تســــــليم مناطق خفض التصــــــعيد ،ت إقليميةالفواعل المحلية التي كان لها ارتباطا

وبالنظر إلى واقع منطقة ادلب فإن الفاعل المحلي  كما حدث في درعا على ســــبيل المثال.بقية الفصــــائل الدفاعي، 

الوحيد هو هيئة تحرير الشــــــام والتي لا يتوقع منها أن تســــــتســــــلم دون قتال وذلك ليس لإيمانها بالثورة أو حماية 

ن، ولكن بهدف حماية وجودها ومكاســـــــــــبها، إلا أن تغير الظروف على الأرض قد يؤدي إلى دخول فواعل للمدنيي

لأي المنطقة في حال تعرضــــــت  إلى جانب هيئة تحرير الشــــــام محلية أخرى كأن تقوم الفصــــــائل بالدفاع عن ادلب

 أن هجوم بري 
ً
وات ســــورية أخرى تابعة إيران بقالتحركات الاخيرة لروســــيا واســــتبدالها القوات المرتبطة ب، معتبرا
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 في أي هجوم لاحق أو أنها تريد أن هي إ لها في محيط ادلب، ما
ً
لا رســـــــــالة للمجتمع الدولي بأن إيران لن تكون طرفا

 .تنفرد بالضغط والتفاوض على هذه المنطقة

أي هجمة وصد  توقعت إحدى الناشطات السياسيات أن فصائل الثورة ستشارك في الدفاع عن ادلب وبدورها

وتجهيز خطوم في عمليات التحضــير إقرار اتفاق ســوتشــ ي اســتنفر الجميع من مدنيين وعســكريين  فقبل، قادمة

 على المنطقة والمدنيين الموجودين فيها.  من أجل الحفاظ الدفاع

عن سفر وحول حجم وحدود المعركة المتوقعة اعتبر أحد المسؤولين في الحكومة المؤقتة أن المعركة المتوقعة قد ت

تتعلق بموقف الفصائل من المعركة وموقف  وكل هذه التوقعاتخسارة كاملة لمناطق ادلب أو خسارة جزئية، 

الضامن التركي وخياراته الصعبة التي تنحصر بين الذهاب إلى حرب مفتوحة أو التوافق على الرؤية الروسية 

 أمام أحد قادة الفصائل أن تركيا لن تتخلى عن ا رأىللمنطقة، بينما 
ً
 دفاعيا

ً
 لكونها خطا

ً
دلب بسهولة، نظرا

 20تكتفي بالسيطرة على مسافة الاحتفاظ بكامل المنطقة، فقد ، إلا أنها إن لم تستطع الانفصالي PYDمشروع 

 .كم

 :مستقبل غامض مرتبط بالتفاهمات السياسية :السيناريو الثاني

 رغم التصـــريحات والتحركات الســـياســـية المتعلقة اعتبرت بعض الآراء أن مســـتقبل منطقة ادلب 
ً
لا يزال غامضـــا

  ،الأخرى  الملفات الســـياســـية والتفاوضـــيةبالعديد من ملف ادلب يرتبط  لأن بهذا الملف،
ً
 مع محاولات وخصـــوصـــا

 .سب سياسية تفاوضية من تركياهيئة تحرير الشام وتمددها في ادلب، لتحصيل مكا روسيا استغلال وجود

بشــــــــكل كبير بما ســــــــتؤول اليه المفاوضــــــــات الغامضــــــــة على منطقة شــــــــرق  مرتبطمصــــــــير ادلب رأى أخرون أن و  

 
ً
 لضــــبابية الموقف الأمريكيللمشــــهد الحال الفرات والتي تضــــيف تعقيدا

ً
، والصــــراعات الكبيرة داخل أروقة ي نظرا

 .المؤجلأو  الفوري نسحاببين الا ما تانعكس والتيدارة الامريكية الإ 

 لكون روسيا تدرك ام بين ملف ادلب وملف شرق الفراتاعتبر أحد السياسيين أنه لا يوجد أي ارتب بينما
ً
، نظرا

 أن القرار للنفوذ الأمريكي، التدخل في منطقة خاضعة أنه من غير المسموح لها 
ً
بعودة سيطرة نظام الأسد معتبرا

  .أمريكا بيد لا يزالإلى المناطق الحدودية 

ادلب تعتبر منطقة اســتراتيجية لتركيا عامة وعفرين  باحثين في الشــأن الســوري أن منطقةأحد ال رأىومن جهته 

 لكونها خط الدفاع الأول بالنســـــــــبة لمناطق النفوذ التركي ضـــــــــد تمدد م
ً
نت ، التي كاPYDليشـــــــــيات يخاصـــــــــة، نظرا

 لإقامة كانتون وفق  تخطط
ً
  ،يصل إلى عين العرب شرق الفرات انفصاليما تسرب سابقا

ً
 والذي لن يكون منطقيا

 للتنفيذ ماأ
ً
والذي اضطر  ،لم يصل للبحر المتوسط وإلا سيكون سيناريو مكرر لإقليم كردستان العراق و قابلا

 للتعاون مع تركيا لتصدير النفط.
ً
 لاحقا

 حول "اتفاق أضنة" ح روسيا يلناشطين السياسيين أن تلمبينما اعتبر أحد ا
ً
 دوليا

ً
يعني أنه لا  الذي يلق  اعترافا

يمكن للمنطقة البقاء على شكلها الحالي، وبالتالي سيتعلق مستقبل المنطقة بمدى قدرة الضامن التركي على 
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وادلب،  PYDكانتون الفرات و  لتركية مزدحمة بين شرق الموائمة بين اتفاق أضنة وسوتش ي، وخاصة أن الأجندة ا

 وستحاول تركيا المفاضلة بين هذه الملفات في حال ضاقت خياراتها.

القمة الثلاثية بين روســـــــــــيا وتركيا وإيران تشـــــــــــير بوضـــــــــــوح إلى أنه لم يتم  أن ومن جهة أخرى اعتبر أحد الباحثين

يراني الإ  التفـــاوض الأوليـــة بين الطرفمرحلـــة ل هـــذا الملف ضـــــــــــمن الاتفـــاق على مســـــــــــتقبـــل ادلـــب، حيـــث لا يزا

 إلى أن الفصــائل الســوريةمن جهة المعارضــة، النظام، وبين تركيا من جهة والروســ ي 
ً
كانت تســعى إلى تقوية  مشــيرا

العســــــكري في الشــــــمال بشــــــكل يرهب العدو ويعزز موقف الحلفاء، إلا أن التطورات الأخيرة واســــــتحواذ  وجودها

 هذا التوجه. قة أفشلتئة تحرير الشام على المنطهي

الدول المعنية بالعملية  قبل أن أي هجوم على ادلب لن يتم إلا بموافقة دولية ضمنية من ينالناشطأحد واعتبر 

  وهو أمر إن حدثالســياســية، 
ً
  ســيكون يشــير إلى أن الحل الســياســ ي المرتقب في ســوريا فســ قريبا

ً
 ســياســيا

ً
توافقا

 .سد من جديدحول إعادة تأهيل الأ 

 :استمرار العمل باتفاق سوتش ي :اريو الثالثالسين

مريكية والروســــــــية حول مناطق إلى أن معظم التصــــــــريحات الأ إحدى الناشــــــــطات في العمل الســــــــياســــــــ ي  أشــــــــارت

 لتناقضـــاتها الحادة، معتبرة أن ذلك يشـــير بشـــكل واضـــح لعدم وجود 
ً
الشـــمال الســـوري لا يمكن البناء عليها نظرا

هو عليه وســــــــتبق   ن الوضــــــــع ســــــــيبق  على مامما يعني أن، عســــــــكرية على ادلب حتى الآ ول عملية توافق دولي ح

 .على الواقع ريثما يتم التوصل لحل سياس ي ضمن مناطق نفوذ سوريا مقسمة

وأشـــارت الناشـــطة إلى أن نظام الأســـد يســـعى إلى إفشـــال اتفاق ســـوتشـــ ي، إلا أن الدخول في أي عمل عســـكري أو 

 PYD، خاصــــــــة أن وجود مليشــــــــيات يرتبط مباشــــــــرة بقرار وتوافق دولي ر الشــــــــامالحديث عن مصــــــــير هيئة تحري

 .الناشطة والمليشيات الإيرانية وهيئة تحرير الشام مترابط، وسيتسبب زوال إحداها بزوال البقية وفق تقدير

وذلك منطقة ادلب بسهولة،  يا باجتياجأنه من غير المنطقي أن تسمح ترك ينيالسياس ينالناشط أحد ىأر بينما 

ومنح  S400إلى حجم المصالح التركية الروسية المتبادلة كخط الغاز والمفاعل النووي وصفقة صواريخ بالنظر 

ضمن سلة  أحد التفاصيل الصغيرةتبدو قضية منطقة ادلب  وبالتالي قد لها، ةتركيا حقوق التصنيع المستقبلي

المحافظة عليها، والتي ستحاول روسيا إرضاء تركيا  الطرفان على سيحرص التي كبيرة من المصالح المشتركة

 منطقة الشمال السوري مرتبطة بالأمن القومي التركي ولم تعد قضية هامشية. بعد أن باتتوخاصة 

ومن جهته اعتبر أحد الســــــياســــــيين المشــــــاركين في المفاوضــــــات إلى أن الواقع الحالي ما هو إلا نتيجة  تفاهمات تم 

ن اعتبرتا بمثابة تمهيد ثلاث نقام أســــــــــاســــــــــية،  ونقطتين هامشــــــــــيتي، والتي تركزت حول 2017منذ بداية إقرارها 

وقف إطلاق النار الكامل في كل مناطق ســــوريا وتشــــكيل مناطق  للحل الســــياســــ ي، الأولى تجســــدت بالوصــــول إلى

وروســـــــــــية في بقية  ،لبوتركية في درع الفرات وغصـــــــــــن الزيتون واد نفوذ أمريكية في شـــــــــــمال شـــــــــــرق نهر الفرات،

المنــاطق، بينمــا تمثلــت النقطــة الثــانيــة في البــدء بمشـــــــــــــاريع دعم الاســـــــــــتقرار عن طريق دول النفوذ والتي يمكن 

اعتبارها مشـــــاريع ما قبل الحل الســـــياســـــ ي في ســـــوريا، و بالنظر إلى التفاهمات الســـــابقة واتفاق ســـــوتشـــــ ي يمكن 

وأن تلك التفاهمات قائمة  الإقليمية،كافة الأطراف من قبل  عليها متوافقالقول أن ادلب هي منطقة نفوذ تركي 
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يــدركــه النظــام بشـــــــــــكــل كبير ويحــاول التغطيــة على  مــادامــت نقــام المراقبــة التركيــة موجودة في الــداخــل، وهو مــا

 .فشله بالانتقام من المدنيين

 
ً
 :مستقبل العملية السياسية السورية وأوراق الضغط المتاحة: رابعا

هو إلا  ما ،أن اتفاق ســـو ـــ ي حول منطقة ادلب مســـؤول رفيع المســـتوى في وفد أســـتانا في مداخلة مجدولةاعتبر 

قصـــــاه الذي من المفترض أن يتم في موعد أالمرحلة ما قبل الأخيرة والتي تســـــبق إعلان وقف إطلاق النار الشـــــامل 

 للتفاهمات الدولية السابقة، وبالتالي يمكن اعتب 2019منتصف عام 
ً
،وفقا

ً
 مديدا

ً
يقض ي  ار اتفاق سو  ي اتفاقا

لى ســـــيطرة النظام إلا بعد إقرار الحل الســـــياســـــ ي النهائي في غربها إولا  شـــــرق الفرات الســـــورية راضـــــ يبألا تعود الأ 

وهو ما توافقت عليه الدول المعنية بالعملية الســـياســـية ضـــمن الخطوم العريضـــة للحل  ســـوريا والشـــروع فيه،

 ظام الأسد وداعميه وقد يرفضونه.الذي قد يقبله نالسياس ي، و 

% من مســــــــــــاحــة 41التي تتوافق مع مــا تم الاتفــاق عليهــا، فبقــاء مــا يقــارب ، و الحــاليــةمنــاطق النفوذ وبــالنظر إلى 

هو إلا توجه لزيادة الضـغط  ماخارج سـيطرة النظام، تحوي ثلاثة أرباع مصـادر الاقتصـاد السـوري والتي  سـوريا

لـذلـك لن يســـــــــــمح المجتمع الـدولي بمـا فيـه أمريكـا ، و وإجبـاره على الالتزام بمـا تم التوافق عليـهعلى نظـام الأســــــــــــد 

 للحــل  شـــــــــــرق لروســـــــــــيــا بتجــاوز حتى لإيران أو  للنظــام أو
ً
نهر الفرات، لأن تلــك المنطقــة مع ادلــب تعتبر ضـــــــــــمــانــا

 . السياس ي

إلى أن  الســـياســـة الأمريكية التي تبدو مضـــطربة المشـــارك في عمليات المفاوضـــات  المســـؤول رفيع المســـتوى وأشـــار 

وغير واضـــــحة، لاتزال تســـــير في ســـــياق واضـــــح بأنها لن تســـــمح لقوات الأســـــد أو إيران بالدخول لمناطق نفوذها في 

 وإن ك
ً
 حال الانســـــــحاب، ولذلك فإن المفاوضـــــــات الأمريكية التركية تجري على قدم ســـــــاق وتحقق تقدما

ً
ان بطيئا

، وليس 
ً
لملء الفراغ الأمريكي في شــرق الفرات بقوات حليفة تمســك زمام المنطقة وفق شــروم متفق عليها مســبقا

، فســـــــــــقوم ادلب بيد قوات تابعة لنفوذها بعد كل ما قامت بهمن مصـــــــــــلحة تركيا التنازل عن محافظة ادلب ال

 إلى  ســــــقوم مناطق غصــــــن الزيتون ودرع 
ً
الفرات ومن ثم شــــــرق الفرات، وهو أمر لن الأســــــد ســــــوف يؤدي لاحقا

 تسمح به الدول الراعية للعملية السياسية.

لما تم الاتفاق عليه،  ل الضـــــــامنون الدفع باتجاهها مكملةالتوجهات التي يحاو  اعتبر الســـــــياســـــــ يومن جهة أخرى 

 إلى أن
ً
في الدستور تعطي الرئيس ، هي مواد الاسد ا حكم آلمأن أهم ركيزتين قام عليهوجد المجتمع الدولي  مشيرا

الســــــــلطة الأمنية على كافة الســــــــلطات تشــــــــريعية الأخرى، وبالتالي توجهت تلك  وتغول ، "شــــــــبه إلهية"صــــــــلاحيات 

الدول إلى دعم  المســــــاعي لتقليص تلك الصــــــلاحيات عن طريق دعم مســــــار اللجنة الدســــــتورية،  وإزالة الســــــلطة 

  ،جراءات شــــفافية ومســــاءلة، التي  تتضــــمن إ"والمحايدةالآمنة "الأمنية عن رقاب الناس من خلال البيئة 
ً
وصــــولا

 انتخابات بإشراف أممي.إلى 

ياس ي رفيع المستوى في وفد أستانا، من خلال وقد ناقش الحضور الأفكار المطروحة أعلاه من قبل المسؤول الس

 الردود التالية: 
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  :الانتقال السياس يبين اللجنة الدستورية و  -1

عند الكثير من جهات المعارضة أن هناك سوء فهم في مسارات التفاوض ى السياسيات المشاركات حدت إأشار 

تبعه  أن بيان جنيف وما تعليه القرارات الأممية، حيث أوضــحلمفهوم الانتقال الســياســ ي الذي نصــت الســورية 

ثم أت  قرار مجلس أي المعارضـــــــــــة والنظام،  ؛هيئة حكم انتقالية يشـــــــــــارك فيها الطرفانعلى  تنصـــــــــــ من قرارات

 على فكرة هيئة الحكم الانتقالي، عندما أشـــار إلى أن  2254/2015الأمن 
ً
ة الانتقال الســـياســـ ي عمليليمثل انقلابا

آلية هذا حول  الفهمهيئة الحكم الانتقالي، وهي الكلمة التي يغفل عنها الكثيرون والتي تغير " منهاســـــتتم  بســـــبل "

الشائع ل هيئة الحكم الانتقالية أحد الحلول غير الملزمة، وبذلك يفقد تصور الانتقال السياس ي وتجع الانتقال،

 التراتبية التي يتحجج بها الكثير من السياسيين.

ضــــمن  يمســــتوراد اطرحه الارهاب التيالمعارضــــة الســــورية لم تعرف كيف تســــتغل ســــلة أن  ةالســــياســــي تواعتبر 

بفكرة هيئة  بتعنت وتمســـكتالمعتقلين، و منية وضـــع الأجهزة الأ ن المفترض أن تناقش كان م والتي ،ســـلاله الأربعة

 نها لا تحقق أهداف الثورة.الحكم الانتقالي رغم أ

 القبول بمشـــــــــــاركة النظام الحالي بالالقبول بهيئة الحكم الانتقالية ي أن توتابع
ً
 لما نص عني ضـــــــــــمنيا

ً
حكم وفقا

 بالتوافق بين الطرفين. أنها ستكون والذي أوضح بشكل جلي  ،1عليه بيان جنيف

أن جميع التساؤلات المطروحة حول اللجنة الدستورية وتخوفات المعارضة منطقية ومشروعة، إلا إلى  توأشار 

 على الطاولة،
ً
وأن احتمالية نجاحه وفشله  أن ملف اللجنة الدستورية هو الملف السياس ي الوحيد المطروح حاليا

 غير ية، إلا أن مشاركة المعارضة السورية في هذا الملف سيجعلها قادرة على عرقلته في متساو 
ً
حال قدم طرحا

ومن  ،أن اللجنة الدستورية ماهي إلا عملية لعب على الوقت، ريثما يتم إنضاج الحل السياس ي مقبول، معتبرة

 .مصلحة السوريين الاستفادة من أي فرصة لتحقيق مكاسب مهما كانت بسيطة

فهنــاك فرق بين  ،عليهــاأن الجلوس على طــاولــة المفــاوضــــــــــــات لا يعني بــالضـــــــــــرورة الموافقــة على مــا يطرح  توأكــد

، يطرح الجلوس على طـاولـة المفـاوضــــــــــــات ورفض مـا
ً
إلا أن الالتزام بخيـار  عليهـا، وبين رفض الجلوس أســــــــــــاســــــــــــا

، فمن الو  الفــائــدةفيــه مصـــــــــــلحــة للثورة هو  التفــاوض والاصـــــــــــرار على الوصـــــــــــول إلى مــا
ً
حيــدة للســـــــــــوريين حــاليــا

 الضروري وجود فريق يعرض القضية العادلة ويلتزم بتلك الثوابت.

ومن جهته اعتبر أحد الباحثين في الشأن السوري، أن أمام المعارضة السورية فرصة للعب على التناقضات 

التفاوض ي،  اقفهالدولية والتي تؤثر بشكل كبير على العملية السياسية وتحصيل مكاسب إضافية تدعم مو 

 بدور 
ً
،  كافةإيقاف  في أمريكا مستدلا

ً
صر على وإجبارها مالجهود الروسية والعربية لإعادة تأهيل الأسد عربيا

 مرتبط بتنفيذها للقرارات الدولية.للجامعة العربية التصريح بأن عودة سوريا 

الملف السوري السياس ي بعد أن تم ومن جهة أخرى رأى أحد الناشطين في الادارة المحلية أن عودة الاهتمام ب

، والتغيرات الواضحة في سياسات المجتمع الدولي وحتى الدول العربية ، تشير إلى أن 2017تجميده منذ نهاية 

المواقف الدولية باتت أقرب إلى نظام الأسد منها إلى المعارضة، على عكس ما تعتقده المعارضة وتعول عليه من 

 
ً
 لإحياء العملية السياسية، فمن الواضح أن المجتمع الدولي تراجع عن دعم فكرة كون اللجنة الدستورية مدخلا
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الانتقال السياس ي وهيئة الحكم الانتقالية، وتماهى مع السياسة الروسية التي استغلت أحد تفاصيل القرارات 

 الأممية وهو الانتخابات، لتحوله إلى المسار الرئيس ي للعملية السياسية.

فكرة وجود اتفاق دولي على مسألة تجاوز الانتقال السياس ي اعتبر أحد الناشطين السياسيين أن وفيما يخص 

وقفز على   ،ما هو إلا خدعة دولية جديدةهو إلا  التركيز على الرؤية الروسية والدفع باتجاه لجنة دستورية ما

وحتى في سلال  2254لي في  القرار  التراتيبة الواضحة للعملية السياسية السورية التي تم توضيحها بشكل تفصي

ثم  ،ديمستورا والتي جعلت مسألة الدستور ومسألة الانتخابات ضمن سياق زمني يبدأ بمنطقة آمنة ومحايدة

 على أن 
ً
المشكلة في سوريا تكمن في أن ينتقل الى تشكيل هيئة حكم انتقالي يكون الدستور أحد مهامها، مؤكدا

نتيجة وجود صلاحيات دستورية واسعة، وإنما نتيجة قيامه بتجاوز الدستور  نظام الأسد لم يحصل على سلطته

 وتجييرها لصالحه. وكافة القوانين

واعتبر الناشط السياس ي أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتفق على بقاء بشار الأسد لكونه مجرم حرب بحجم 

حيث سيتدخل  ما يُتِم الأسد القضاء على الثورة،هيتلر وموسوليني، إلا أن المجتمع الدولي أجّل فكرة إزاحته ريث

 لمصالحه.
ً
 المجتمع الدولي ويبعده عن المشهد السياس ي ويفرض من يراه مناسبا

مة لها الوصول أنه لو استطاعت اللجنة الدستورية ومن ورائها الدول الداع ومن جهته افترض أحد الباحثين

فستظل هذه لاحيات لمجلس الشعب أو لرئيس الوزراء الصهذا الدستور ، سواء أعط  لصياغة دستور جديد

كما اعتبر أن الحديث عن الانتخابات القرار،  بصناعةالنظام القائم المتحكم الأبرز الصلاحيات شكلية وسيظل 

  المجتمع الدوليو الأمم المتحدة والجامعة العربية فهو إلا خدعة أخرى،  وتجخيم دور البيئة الآمنة ما
ً
لم  مجتمعا

الضغط على النظام لإدخال قافلة غذائية للمناطق المحاصرة، فكيف سيكون بمقدورهم تفكيك  يستطع

 !.نية والإشراف على انتخابات نزيهةالأجهزة الأم

أن إجراء أي عملية انتخابية في ظل بقاء نظام الأسد مهما كانت نزيهة، فستعني بالضرورة  الباحث هذا واعتبر

 لكونه يملك أ
ً
صوات الموظفين والمؤيدين والكثير من الرماديين، بينما ستضيع أصوات المعارضة فوز الأسد نظرا

 .بين عشرات المرشحين

 :المفقودة والمحايدة منةالبيئة ال  -2

حد أعضاء الحكومة المؤقتة، أنه لا يمكن التعويل على جدية المجتمع الدولي في إقامة البيئة الآمنة وخاصة رأى أ

دعم المقدم لقطاعي العن من شأنها تعزيز تلك البيئة، فقد تراجع  كان القطاعات التيأنه تراجع عن دعم كل 

الدعم على مؤتمرات ، في حين صرفت مبالغ مشاريع هامة كمشروع السجل المدني ، وأوقفالتعليمو الصحة 

اريع تعزز البيئة يوحي بأنه لا اهتمام ولا أولوية للمجتمع الدولي لدعم مش، بشكل "ةالسلام والجندر "تدور حول 

 . والمؤسسات الداعمة لهاالأمنة 

  الدولي أن هذا التوجه وأوضح عضو الحكومة المؤقتة
ً
فقد سعت الحكومة المؤقتة بكل جهدها  ،لم يكن جديدا

وإبان الضربة الكيماوية  لإقرار الاستقرار، ولكن تم إفشالها من جهات مختلفة وبحجج شتى، فعلى سبيل المثال

فقامت الحكومة  وطبيعته، الاستهداف بحقيقة هذامجموعة من السفراء  تشكك لغوطة الشرقية،الأولى على ا
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 وتهريبهم إلى الحدود الأردنية في رحلة لا تخلو من الخطورة  14المؤقتة بالتنسيق مع أحد الفصائل بإخراج 
ً
مصابا

، في حين ن تم تزويدها بالدليلبأي خطوة بعد أالدول  تقم تلكلم  ،ليتم فحصهم والتأكد من حالتهم ومع ذلك

بدأ العديد من السفراء  مجموعة من الراهبات في صيدنايا،إعتقال وعندما قامت هيئة تحرير الشام في القلمون ب

 جبهة النصرةسيطرة بالضرورة يعني  يتهربون من أي دعم متحججين بأن أي دعم للمعارضة وإسقام نظام الأسد

 .قلياتالأنتهاجها مثل تلك السياسات مع وا

 وفدوحول السياسة الامريكية تجاه القضية السورية أشار عضو الحكومة المؤقتة، إلى أن 
ً
 أمريكي ا

ً
المستوى رفيع  ا

تحاور مع عدد من رموز المعارضة  ضم موظفين من وزارة الخارجية وعدد من الباحثين من أهم المراكز البحثية

مستقبل الثورة حول الرؤية الأمريكية الذين طرحوا العديد من الأسئلة على الوفد لمعرفة ، 2012عام 

تم الاعتذار إلا أن جميع التساؤلات  ،في سوريا لإقامة نظام ديمقراطي الولايات المتحدة العسكري ومدى دعم

كان بإمكانها تحجيم نظام  عندما، تها مع العراقسياس في سوريا كا تكرر أن أمري حيث اعتبرالاجابة عنها، عن 

 2003ثم تدخلت في  ،جل ضرب البنية الاجتماعيةلكنها تركته من أو أو التخلص منه،  1991صدام حسين عام 

 بحجج واهية لتفرض رؤيتها وهيمنتها.

 
ً
 :: اقتراحات وتوصياتخامسا

 ارتأينا أن نخصص لها فقرة مستقلة. توصيات لقوى الثورة والمعارضة.  أثناء الندوة تقدم بعض المشاركين بعدة

 من الائتلاف 
ً
حيث توافق عدد من المشاركين على أهمية إعادة هيكلة المؤسسات الممثلة للثورة وشرعنتها، ابتداءا

 إلى هيئة التفاوض، وضمان تمثيل "الداخل" ضمنها بشكل لمحيح، وإنتاج حكومة حقيقية ذات 
ً
شرعية وصولا

شعبية تمتلك كامل الصلاحيات، يتبع لها جيش وطني منضبط، قادرة على تنظيم عمل مؤسسات المجتمع 

الوطني، والتجهيز لانتخابات نزيهة تتيح للشعب أن يقول كلمته، الأمر الذي من شأنه تمكين الاستقرار في المناطق 

يتها وإعطائها أوراق قوة إضافية تمكنها من تقوية الصف الداخلي للمعارضة السورية، وتعزيز شرع، و المحررة

 الجلوس بقوة على طاولة المفاوضات .

كما اعتبر قيادي في أحد الفصائل أن من أهم أولويات ترتيب البيت الداخلي للثورة، العمل على ضبط الماكينة 

الثورة ويدعم الإعلامية الثورية وتوحيد إداراتها في جسم واحد، يعمل وفق خطة واضحة يخدم أهداف 

 مؤسساتها وشخوصها، ويهاجم أعداءها.

ومن جهة أخرى شدد عضو المكتب السياس ي لأحد الفصائل على ضرورة قيام المعارضة السورية بإعادة قراءة 

الواقع السياس ي وأدوار الدول المعنية بالعملية السياسية السورية، والبحث في الخيارات المطروحة أمام 

 للمعطيات والإمكانيات المتاحة. المعارضة، وتشكيل تص
ً
 ور جديد لما يمكن تحقيقه وفقا

 بينما اعتبر قيادي آخر لأ 
ً
، والنخب الفكرية والسياسية خصوصا

ً
حد الفصائل أن على السوريين عموما

الاستعداد لما تتطلبه مرحلة الحل السياس ي وخاصة الانتخابات، وذلك من خلال بناء تصور كامل عن التحديات 

 في الداخل السوري وفي بلاد اللجوء.المتوق
ً
 وسياسيا

ً
 عة والعمل على إعادة بناء الإنسان اجتماعيا


